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نحو خطاب إعلامي يكون 
مرآة حقيقية للواقع وليس 

مرآة لتشويه الواقع 

الولايات المتحدة الأمريكية وورطة الفهم الخاطئ لتنظيم القاعدة.. حرب ما بعد بن لادن

نعم أبناء العشائر الأردنية «دقوا باب الخزان»

المقاومة العراقية والية التحشيد الشعبي في ظل الوضع الراهن

■ ربمـا لأن وسـائط الإتصـال الجماهيـري و وسـائل الإعلام الخليجية شـبه 
الحكوميـة ( كقناتـي الجزيرة و العربيـة مثلاً) دعك عن الإعـلام الحكومي المحض 
تركز غالباً (إنْ لم يكنْ دائماً) تحت تأثير أجندات سياسـية محلية (على اعتبار أن 
من يمول الإعلام و هي الحكومات الخليجية يتحكم في مخرجاته أو أجنداته) على 
تكريـس الصورة النمطية لدى الكثير من شـعوب العالم عـن رفاهية الخليجيين و 
عـن حكومـات بلدان الخليج العربـي أنها قد حققت أو كادت حلـم (المدن الفاضلة) 
اتٍ من السـنين العالم المسـلم  التـي قتلها العالم الإغريقي (أفلاطون) و بعده بألفيَّ
(الفارابي) تنظيراً و ماتا و لم يريا أي شـكل من أشـكال (المدينة الفاضلة) دعك عن 
ذة المذهلة  مضمونهـا، فـإنَّ أولئك المخدوعـين بتلك الصـورة البراقة اللماعة الأخـاَّ
(البروباغنـدا الموجهـة حكوميـا و إن لم يبدُ ذلك فـي الظاهـر) مصحوبة بخطاب 
س (مصـاغٍ بصـورة ذكية بحيث لا تُشـتمُّ منهـا رائحة التسـييس إلا  موجه مسـيَّ
للمتخصص البارع في تحليل المحتوى الإعلامي) يخرجون بانطباع أولي و أحيانا 
باقتناع أو (قناعة) راسخة أنَّ حكومات بلدان الخليج العربي قد أتت بما لم يأتِ به 
الأوائل و أسسـت (مدنا فاضلة) و بالتالي لا مكان فيها لمظلوم أو مهمش أو مسيس 
أو فقير أو محتاج أو ما شـابه.  و هذه بالضبط هي الصورة أو السـمعة التي تريد 
حكومـات الخليـج العربي أن تُعرف بهـا عالميا و توجه إعلامها المسـتقل (زعماً) أو 

الحكومي المطلق بأن يروج لها في كل ربوع العالم.   
 ونتيجـة لذلك فإن ما يسـوقه الإعـلام الخليجي و بجرعات قويـة و مركزة في 
كثيـر من الأحيان و خاصة المرئي منه عن الخليج و الخليجيين و حكومات الخليج 
طبعاً لتلميع وجه الحكومات الخليجية لجمهوره المسـتهدف خارج منطقة الخليج 
فـإن الكثيـر من المسـتهدفين قـد لا يعرفـون أن فـي الخليـج العربي كما فـي بلدان 
الثـورات العربيـة و غيرهـا من بلـدان العالم إقصاءً و تهميشـا لمواطنين لحسـاب 
مواطنـين آخريـن خليجيين مثلهـم و أن في الخليج ظلمـا واضحاً صريحـاً قريحاً 
لمواطنين و أن نسبة ضئيلة تتحكم في السلطة و الثروة و كل شيء و أن ما نسبته 
تسـعين إلى سـتة و تسـعين في المائـة تقريبا مـن الخليجيين يعيشـون أو يعانون 
بالأحرى على الهامش.  صحيحٌ أن الأنظمة الإجتماعية الآلية أو (الإلكترونية) من 
خلال الشبكة الدولية (الإنترنت) مثل فيس بوك و تويتر قد أسهمت بشكل محدود 
حتى الآن في جعل هذه الصورة تتلاشى في أذهان البعض، إلا أن انتشار و سمعة 
قـوة تأثيـر الإعلام شـبه الحكومـي و وضـع حكومات الخليـج العربـي ميزانيات 
تصـل إلى مليارات الـدولارات تحت تصرفها (و إن كان الكثيـر في الخليج العربي 
يؤمن بأنها حكومية محض كالجزيرة و العربية) قد اسـتطاعت أن ترسخ الخطاب 
البروباغنـدي و الصـورة غيـر الواقعيـة إلـى حـد كبير عـن حال و محـل و هموم 

الإنسان الخليجي. 
و لتأكيـد مدى تأثيـر الخطاب و الصورة الإعلاميتين علـى الكثير من الناس في 
العالم، أسـوق مؤشـرا معينا من واقع تجربتي الشخصية.  فقد اتصل بي شخصيا 
و بأشكال مختلفة الكثير من العرب إناثا و ذكورا ممن يعيشون في أوروبا و شمال 
أمريـكا و ليس فقط من العالم العربي، ربما لحسـن ظنهـم بما أكتب و بمعرفتهم أن 
لي نشـاطات فكريـة و أكاديمية في كثير مـن دول الخليج العربـي و افتراضا منهم 
كمـا فهمت قدرتـي على الوصول إلى صناع القرار، و كلهـم طلبوا مني أن أوجد لهم 
لماذا تودون ترك  العربي، و عندما سألتهم  الله- فرصة عمل في الخليج  – بإذن 
البلـدان التـي تعملون فيها و تأتون إلـى الخليج، كانت إجابـة معظمهم متقاربة و 
هـي أن الخليج العربـي هو أفضل مكان على وجه الأرض للإثراء و للعمل بكرامة و 
هو ما يشـاهدونه و يسـمعونه في الإعلام، وفقا لما أكدوه لي.  و البعض منهم ممن 
سـخرني الله سـببا لمجيئه إلى الخليج العربي، أدرك الفرق الشاسـع بين الخطاب 
الإعلامـي و الصورة البراقة على شاشـة التلفاز اللذيْن كانـوا يتعرضون لهما عن 
بُعـد حينمـا كانوا في البلدان التي يعيشـون فيها و بين الواقـع المعاش و ليس من 

رأى كمن سمع. 

٭ كاتب قطري                                    

■ بعد نجاحها في استهداف الشيخ أسامة بن لادن، ربما 
اعتقـدت الولايات المتحدة الأمريكية أن اسـتهداف من دونه 
مـن قيـادات تنظيم القاعدة سـيكون أسـهل، وأن بمقدورها 
خـوض الحرب علـى التنظيم بهـذه الطريقة، وشـاركها في 
هـذا الاعتقاد كثير من المهتمين بهذا الشـأن حين توقعوا أنها 
قـد تحقق نجاحـا آخر عن طريـق الدكتور أيمـن الظواهري 
الـذي خلـف بن لادن في قيـادة التنظيم أو غيـره من القادة 
الموجوديـن فـي مناطـق مختلفـة مـن العالـم، وأن التنظيم 
سيتأثر كثيرا، خصوصا على المستوى العملياتي، بعد مقتل 

زعيمه.
ولأجل ذلـك قال وزير الدفـاع الأمريكي ليـون بانيتا قبل 
أيـام إن الإدارة الأمريكيـة ستسـعى إلـى اغتيـال عـدد من 
القيـادات المهمـة فـي تنظيـم القاعـدة، لإنهـاء أو لإضعـاف 
التنظيـم، وربمـا كانت قد بـدأت بتسـريع وتيرة هـذا الأمر 
فعلا، فبعد اغتيال الشـيخ أسـامة بـن لادن بثلاث أيام، نجا 
الداعية اليمني الشيخ أنور العولقي من محاولة اغتيال عبر 
طائرة أمريكية بدون طيار في محافظة شـبوة اليمنية، رغم 
أن خطـة الاغتيـالات للرموز القاعدية موجـودة لدى وزارة 

الدفاع الأمريكية قبل مقتل الشـيخ أسـامة بـن لادن بأعوام، 
فأبـو علـي الحارثـي اليمنـي قُتل فـي غـارة نفذتهـا طائرة 
أمريكيـة بدون طيـار عـام 2002م بمحافظة مـأرب اليمنية، 
كما أن القيادي القاعدي اليمني الشـيخ محمد عمير الكلوي 
ومجموعـة من رفاقه قتلوا بالطريقة ذاتها بمحافظة شـبوة 

في أواخر عام 2009م.
ومـن خلال ما تقـدم يبـدو أن الإدارة الأمريكية واقعة في 
ورطـة الفهم الخاطـئ لتنظيم القاعدة، حـين ربطت مصيره 
بفـرد أو بمجموعـة أفـراد لا بأيدلوجيـة، رغـم أنهـا تعيش 
الحـرب مع القاعـدة أكثر مـن غيرها، ولديها وسـائل قياس 
واقعيـة دقيقة يمكن أن تعرف مـن خلالها ارتفاع وانخفاض 
قـوة التنظيم، خصوصا في مرحلة مـا بعد بن لادن، المرحلة 
التي توقعتْ تراجع أداء التنظيم فيها، لهذا قد تكون صُدمت 
فعـلا بتصاعد العمليـات ضد قواتهـا في أفغانسـتان خلال 
الأشهر التي تلت مقتل الشيخ بن لان، ولم يكن أمام الجنرال 
ديفيـد بترايـوس إلا أن يكـذب على الـرأي العـام الأمريكي 
بـأن عمليـات التنظيم ضـد قواتهم وقوات حلـف النيتو في 
أفغانسـتان تراجعـت كثيـرا خـلال شـهري مايـو ويونيـو 

الماضيين.
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تريـد أن تثبت بـأن تنظيم 
القاعدة تأثـر كثيرا بعد مقتل زعيمه، وتنظيم القاعدة يثبت 
واقعـا أن مقتـل الشـيخ أسـامة بـن لادن زاده إصـرارا على 

مواصلـة القتال ضـد الولايات المتحدة الأمريكيـة وحلفائها 
فـي الحرب على ما يسـمى بالإرهـاب، وجـاءت الإحصائية 
التي أوردها المتحدث باسـم الإمارة الإسلامية بأفغانستان 
ذبيـح الله مجاهـد في بيان الـرد على تصريحـات الجنرال 

ديفيد بيترايوس، لتؤكد هذه الحقيقية.
وتقـول الإحصائية التـي تحدث عنها البيـان إن القاعدة 
شـنت خلال شـهري مايـو ويونيـو «(3127) هجوما دمرت 
وأُعطبت خلالها (2272) دبابة، سيارة رينجر، آلية عسكرية 
أو لوجستية، كما قتل فيها مئات الجنود الأمريكيين وغيرهم 
مـن المحتلـين». وتضيـف القاعـدة فـي بيانهـا: «ويجـــدر 
بنـا القـول إنه نفـذ خـلال الشـهرين الماضـين (43) هجوما 
استشـهاديا على الأهداف والمراكز المهمـة للعدو، حيث تكبد 
العدو فيها خسائر فادحة، ومن جملة هذه الهجمات عمليات 
الاستشـهادية  العمليـات  مـن  وغيرهمـا  خوسـت،  كابـل، 
الجماعيـة التي لم يُشـهد لها مثيل على المسـتوى العالمي في 

السابق».
واعتبـرت القاعـدة شـهري مايـو ويونيـو الأكثـرَ عنفـا 
ودموية «حيث سـقطت خلالهما أكثر من عشرين مروحية و 
طائرة عسـكرية نتيجة عمليات المجاهدين في شـتى مناطق 
أفغانسـتان كما تم إسـقاط 11 طائرة تجسـس بـلا طيار في 

نواحي مختلفة بالبلد»، بحسب البيان. 
ومـن خـلال متابعتـي للتقاريـر الإخباريـة اليومية التي 

تنشـرها المواقع والمنــــتديات الجهادية الإلكترونية، بدتْ 
أرقام خسائر الولايات المتحدة وحلف النيتو في أفغانستان 
مهولة جـدا، علــــمـا أن جل تلـك المواقـع والمنتديات تنقل 
تقاريرها الإخبارية عن الموقع الرسـمي للإمارة، وهو الموقع 
الذي نصحت الإمارة بالرجوع إليه للحصول على المعلومات 

الصحيحة لما يدور. 
ويُحسـب لتنظيم القاعدة ـ سـواء اتفقنا أو اختلفنا معه 
ـ أنـه لا يكذب فيما يقـول، ويورد الوقائع كما وقعت سـواء 
كانـت لـه أو عليه، ومن يتابـع بيانات وإصـدارات التنظيم 

سيدرك ذلك.
وبخصوص ما قاله التنظيم حـول تزايد العمليات خلال 
شـهري مايـو ويونيـو الماضيـين، قمـت بإجـراء مقارنة بين 
عمليـات القاعدة فـي الثلاثة الأشـهر التي سـبقت مقتل بن 
لادن، وبين عملياتها في الأشهر التي تلت مقتلة، مستندا في 
ذلك على تقاريرهم الإخبارية وعلى ما تنشره بعض وسائل 
الإعـلام الأخـرى، فكان الفـارق كبيـرا جدا لصالح الأشـهر 

التالية.
والخلاصـة أن القاعدة نجحت، وبشـكل كبير، في إغلاق 
كل الطـرق على الولايـات المتحدة الأمريكية للاسـتفادة من 

مقتل الشيخ أسامة بن لادن.

٭ كاتب يمني

■ نعــم وبكــل تأكيد ستســتفيد جميــع المنابــت من أي 
إصلاحات سياســية أو دســتورية ســتنجز في الأردن بعد 
حــراك نخبــة المحافظــات والعشــائرالذين تحكــم الطيبــة 

والشرف خطابهم وسلوكهم  وهتافهم .
 .. نعم وبكل تأكيد تحمل عبء المطالبة بالإصلاح وكلفته 
في الأغلــب الأعم الأردنيــون الطيبون في الأطــراف ممن لم 
تلوثهــم  بعض الخطايــات الحزبية  أو تحركهــم الأجندات 
الضيقة وهؤلاء دون غيرهم عركتهــم التجربة وكانوا دوما 
في الميدان  وتحت الشــمس الحارقة وتقدمــوا علينا جميعا 

نحن أبناء الأحزاب والتنظير والتفلسف الذهني.
ولا شــكوك لدي إطلاقا بان عمــان- كل عمان-  قصرت 
مرتــين .. الأولــى عندما حــاول بعض فهلويتها مــن أدعياء 
السياســة والمعارضــة وأصحــاب الصوت المرتفــع ركوب 
موجــة  الطيبيــين فــي المحافظــات وإســتغلالها واللهــاث 
وراءها لمصالح شــخصية وضيقة,والثانيــة عندما إمتنعت 
العاصمة بثقلها عن المشــاركة  وتقديم الدعم لحراك الشارع 

الإصلاحي..
ولا شــكوك إطلاقا بان نقابة المعلمــين التي يعود الفضل 
فيهــا للأطراف حصريا لن تشــمل في ظلالهــا إلا من دفعوا 
الكلفــة والتضحيــة مــن أجل  إنجازهــا فمن لــم يتحرك من 
معلمي عمان أو غيرها ولم يكن جزءا من الحراك لأي ســبب 
مهما كان منطقيا أو شــرعيا سيســتظل كغيــره وقبل غيره 

بشجرة النقابة التي أنجزها أبناء المحافظات.
ولا شــكوك إطلاقــا بــأن منظومــة النزاهــة الدســتورية 
فــي إدارة الإنتخابــات التــي يصيح الشــارع مــن أجلها لن 

تتضمــن نصا في النهاية يدقق في ســجل الأحــوال المدنية 
للمســتفيدين من إنتخابات نزيهة فيحــرم بعض المنابت من 

النزاهة ويخصص بعض التزوير لأخرى.
ولا شــكوك بان أصــوات الأطــراف المرتفعة التــي تدعو 
لمحاســبة الفســاد لم تبرمــج بوصلتها علــى توقيت الأصل 
والمنبت فالفســاد لا وطن ولا دين له والفســاد مؤسســة لا 

تعرف بأي حال الجغرافيا ولا تعترف بالديمغرافيا.
وبالتأكيد.. من خرجوا للصياح في الشــوارع ضد تزوير 
الإنتخابــات هم من لا تمثيــل لهم في الصنــدوق وبالتأكيد 
أسس محمد السنيد ومصطفى الرواشده وغيرهما من أبناء 
المحافظــات وطنا أفضل لإبني  في عمان فالمســألة لا تتعلق 
ولم تتعلق يوما بالمحاصصة بقدر ما تتعلق بمن تجرأوا قبل 
غيرهــم على {دق باب الخزان} فدفعــوا  كلفة المواجهة لكي 

نحصل نحن في عمان وغيرها على الثمار مستقبلا.
وبالتأكيــد لن تطلب المحكمة الدســتورية بعد إنشــائها- 
بإذن ألله- صورة من دفتر العائلة او بطاقة الهوية للتدقيق 
في أصل ومنبت من لجأ إليها والوســط الفلسطيني العاقل 
في الأردن  إذا وافقنا مجازا على وجود التســمية يفهم بأنه 
عمليا لا يمكن تقســيم الإصلاح لجزء من المجتمع والتركيبة 
وتــرك الباقي فذلك درس نعيه جميعا ولا يحتاج لمحاضرات 
وتنظيــر فالإصلاح المؤسســي إصــلاح .. الجميــع يحتاجه 
والجميــع يســتفيد منــه وقبــل النــاس بصــرف النظر عن 

أصولهم النظام والدولة .
ومشكلة الوســط الفلســطيني- إذا جازت التسمية مرة 
أخــرى- أنه عالق  حتى اليوم لأســباب نفهمهــا جميعا في 

تلك المســافة والمساحة الرمادية  فثمة ما سيقال ويحاك في 
العتمــة إذا تحــرك  إصلاحي وثمة ما ســيقال إذا لم يتحرك 
وشــاهدنا علــى ذلك ما حصل بعــد أحــداث الدوارلكن تلك 
برأيي الشخصي ليست حجة والواقع  أمامنا يقول بوضوح 
بان أبناء العشــائر والمحافظات {دقوا باب الخزان} بإســم 
الجميع فطوبى وشــكرا جزيــلا لهم ليس لإنهــم يضايقون 
النظــام بل لإنهم يســعون للحفــاظ عليه ويريــدون دولتهم 
الأردنيــة وانــا معهــم بكل وضــوح أريــد إســتعادة  دولتي 

الأردنية كما عرفتها في الماضي.
بالمقابــل نعــم هناك وســط حراكنــا  أصحــاب أجندات 
يســعون لعملية إصلاحية مبوصلة علــى إتجاه محدد يفتت 

المجتمع ويقسم بين الناس ويطال حقوقهم.
 وهناك وســط نخبة النظــام من تذاكــى وتجاهل قصدا 
تعريف وتحديد المواطنة والإجابة على السؤال التالي بدقة: 
من هو المواطــن الأردني؟... وهذه لعبة بيروقراطية  أهدافها 

توفر أرضية للعبث رسميا في المجتمع عند الحاجة.
 وثمــة موتورون لــم يفهموا حــراك المحافظــات المدهش  
بالمســاحة الوطنيــة الرحبة لأصحــاب ورواد هــذا الحراك 
ويحاولــون ركــوب الموجــة وتوظيفهــا لصالــح  إتجاهات 
إنعزاليــة وإنقســامية  وتحريضيــة وتفتيتيــة .. مــن ينكــر 
وجود هؤلاء يضر بحراك المحافظــات ولا يريد رصد ورؤية 

الحقيقة.
ونعــم في المشــهد ثمة مبــادرات إصلاحية طيبــة للنظام 
وللقيــادة لا يمكــن إنكارهــا وثمــة صبــر وقرار بإســتبعاد 
خيــارات العنف فــي مواجهة الحراك لابد من تســجيله أولا 

ثم إحترامــه وهي مبادرات لا زالت منقوصة وتكشــف عيبا 
كبيرا في المؤسســة ولا بد من تطويرها والبناء عليها.. وفي 
المشهد نفســه ثمة إتجاهات معاكسة لأحلامنا في الإصلاح 
والتغييــر داخل النظــام وفي المؤسســة البيروقراطية وهي 
إتجاهات ليس ســرا إطلاقا بأن مــن يقودها بالتوازي نخبة 
الحرس القديم والبيروقراطية  وهم أيضا من أبناء العشائر 

والمحافظات في أغلبهم.
ونعم  بيننا أحيانا من لا يتحدثون بلغة واحدة وواضحة 
ومحددة أو موحدة وهؤلاء {يكذبون} ثم يحاولون تصديق 
الكذبــة عندمــا يميــزون بــين دعــاة الإصــلاح  ويشــككون 
بأهداف  البعــض منهم وكأنهم قادرون على إختراق النوايا 
رغم ان كل ما يفعلونه هو إختلاق الإنقسام وإحتراف توزيع 
ألإتهامــات  المعلبة خصوصا تلك التي تحمل عنوان الترويج 
للوطــن البديل. وكلمتنا بإختصار فــي المحصلة هي التأكيد 
على أن الحراك المدهش لأبناء العشائر الذين سبقوا الجميع 
ويدفعون الكلفة لا يستهدف  أبدا إنتاج إصلاح مرسوم على 
قدر مساحتهم فقط فذلك غير ممكن عمليا وغير ممكن بسبب 
قومية وعروبة ووطنية ونقاء ســريرة الغالبية الساحقة من 

أبناء العشائر الأردنية .
وبالمقابــل التثبت بأن دعاة الإصــلاح  والتغيير موحدون 
فــي أهدافهــم النبيلة وليــس من الإنصــاف  إطلاقــا إتهام 
بعضهم بالوطن البديل بدون ادلــة وبراهين وعلى إفتراض 
أن خطتهــم في النهاية هي المحاصصــة ليس إلا فذلك معيب 

ومعيق للإصلاح الحقيقي .

■ تحكمت بالمشـهد السياسـي العراقي منذ التاسـع من نيسان/
ابريـل العام 2003 ولحد الان ثلاثة قوى رئيسـية. هي قوة الاختيار 
وقوة الضرورة والقوى المستفيدة. وقد مثلـــــت الولايات المتحدة 
الامريكيـة قــــــوة الاختيار، بعـد أن قـررت بأختــــيارها هي أن 
تكـون السـاحة العراقية هي المسـرح الجديد لتنفــــيـذ صفـــحة 
أخـرى مـن سياسـاتها العدوانيـة المعروفـــــة، بعـد أن خرجـت 
مطعونة الذات مجروحة الهيبة في أحداث الحادي عشـر من أيلول/

سبتمبر.
 وقـد سـاهم الوضـع الدولي فـي ذلك الاختيـار بعد أن حشـدت 
دول أوروبيـة وعربيـة جهدهـا الدبلوماسـي والاعلامي فـي ماكنة 

التبريرات الامريكية لتعزيز ذلك التمادي،
لاسـباب تخـص حقول الامـن والاقتصـاد والمال أو لدفـع القوى 
العالمية الناهضة عن منطقة الشـرق الاوسط وتعزيز هيمنة القطب 
الواحد. كما أن من الاسباب المهمة أيضا كان دفع الضرر عن النفس. 
فالاندفـاع الامريكـي نحو العـراق لتنفيس الشـعور بالمهانة والثأر 
مـن عدو مجهـول، أفضل مـن التصادم فـي مكان  أخر مـن الخريطة 
الجغرافية الدولية، قد تكون أسـتحقاقاته العسـكرية والأمنية على 

الصعيد الدولي والاقليمي أكبر.
 فالعـراق فـي ذلـك الوقت دولـة باتت ضعيفـة أنهكهـا الحصار، 
كمـا أنـه كان خاليا تماما من أيـة مصالح حقيقية علـى أرض الواقع 
لهـذا الطـرف الدولـي أو ذاك يسـتوجب الدفـاع عنـه أو الوقـوف 

الـى جانبـه، كمـا أن الامتيـازات التي عرضتهـا دول الاقليـم مقابل 
أحتلالـه كانت مشـجعة تماما للولـوج في هذه المغامـرة. أما القوى 
المسـتفيدة، فلقد تجحفلت تحت هـذه الراية أجهزة مخابرات دولية 
وأقليميـة، ومافيـات سـلاح وقتل وسـرقة، ودول صغيـرة وكبيرة 
وشـركات خاصة وعامـة، وكانت لكل منها أجندة خاصة تسـتهدف 
العـراق وشـعبه، بعضهـا لاغـراض أنيـة دوافعها الحقد والسـرقة 
والانتقـام بالاجـر المدفوع اولأهـداف اسـتراتيجــــية بعيدة الامد 
هدفهـا التحكم بالقـرار السياسـي العراقي أو المشـاركة في صنعه. 
أمـا القوة الثالثة فهي قـوة الضرورة التي مثلتهـا المقاومة الوطنية 
العراقية بكل فصائلها وتوجهاتها الفكرية والسياسية على أختلاف 
وسـائلها، التـي كان وجودهـا حتميـا وضـرورة فرضتهـا اللحظة 
التاريخيـة التي مر بها الوطن، وتطلبهـا الدفـــاع الذاتي والعفوي 

عن الوجود. 
وأذا كانـت الاسـس الماديـة والمعنويـة والداعميـــن الدوليـين 
والاقليمين قد توفرت جميعها  لولادة القوتين الطارئتين، نعني بهما 
قـوة الاختيار والقوى المسـتفيدة، فـأن قوة الضـرورة كان داعمها 
الوحيد هو الحاضنة الشـعبية وهو الاساس المعنوي والمادي الذي 
قامـت عليـه، لذلـك كان فعلها اكبـر أثرا فـي حركة القتـال والتحكم 
بمساراته على مدى سـنوات الاحتلال، على الرغم من عدم توصلها 

الى قيادة ميدانية وسياسية واحدة حتى هذه اللحظة.
أن التحـولات التي شـهدها الموقف السياسـي والعسـكري على 

أرض الواقع في العراق، لم تكن قوة الاحتلال مخيرة فيه مطلقا، بل 
كانت المقاومة العراقية هي المحرك الاساسي له والدافع الرئيسي في 
أتخـاذه، وقد وعى المحتلون هذه الحقيقة منذ الاشـهر الاولى للغزو 
فراحـوا يتعاملـون معها كقـوة لايمكن السـماح بظهورها بالشـكل 
الحقيقـي الذي تمثله، فجنحوا الى عقد الصفقات السـرية والعلنية 
مـع دول الجـوار العربـي والاقليمـي بهـدف حرفها، وتشـكيل قوى 
جديـدة من داخلها أو من بعض الرموز التي كانت محسـوبة عليها، 
كمـا أوعـزوا لحكومتهـم فـي المنطقة الخضراء للشـروع بما يسـمى 
المصالحـة الوطنيـة، لاجتـذاب بعـض المتردديـن بين أسـتحقاقات 
الوطن وأسـتحقاق المجد الشخصي والسـارقين لشعارات المقاومة، 
وأبرازهم الى الواجهة السياسية ومنحهم القاب وصفات ومناصب 
أستشارية حكومية، وتسـليط الاضواء والبهرجة الاعلامية عليهم 
بغيـة صنـع نمـوذج مقاوم قد عـاد للتو من سـاحات القتـال، وبات 
يرتـدي الـزي المدنـي وربطـات العنـق فـي مكتبـه الانيـق، وتحت 
تصرفه الاف الدولارات كتعبير عن أسـتحقاقات المرحلة، لاشخاص 
حققوا النصر على الاعداء بقرار الولايات المتحدة سـحب قواتها من 
العـراق. وقد كان الهدف من كل ذلك هو خلق مقارنات في الاوسـاط 
الشـعبية الحاضنة للمقاومة، بين أستحقاقات الابتعاد عن المشروع 
السياسـي للعمليـة السياسـية الـذي يوجـب المطـاردة والاعتقال 
والقتـل والتنكيل بعوائلهم، وبين أسـتحقاقات من يلتزم به ويعمل 
وفق شـروطه والذي يوجب المكافأة والتمتع بالامتيازات، وبالتالي 

جعل هـذه المقارنة ذات الركيـزة المادية عامل ضغـط مجتمعي على 
كل عناصـر المقاومـة لاخماد جـذوة النضال ضد العـدو. وقد رافقت 
هذه الاجـراءات حملة أعلامية تصور أن العدو لـم يعد موجودا في 
الحياة اليومية للمواطن كما كان في السـابق، فلقد جدول أنسحابه 
وتموضـع في قواعد خارج المدن وسـلم السـيادة وأنه قـد تاب عن 
أفعاله السابقة، وبذلك فأن الكرة الآن في ملعب المقاومة التي أمامها 
طريـق واحد هو القاء السـلاح والانخراط في العملية السياسـية، 
وبعكسـه فأنـه ليس هنالـك أي تفسـير أخـر لوجودها سـوى أنها 

تستهدف المواطن.
لقـد تفاعلت قوة الاحتلال مع الاسـتحقاقات التي فرضتها عليهم 
المقاومـة العراقيـة، وقامـوا بتطويـر وسـائلهم وأدواتهـم للحد من 
نفوذها العسـكري والسياسـي والمجتمعـي. لكن المقاومـة لم تطور 
أسـاليبها السـوقية والتعبوية، كي يسـتمر الزخم المادي والمعنوي 
لها في سـاحات المواجهة، أو في الاوسـاط الشـعبية لحد الآن. فهي 
لازالـت بـلا رأس واحـد على الرغـم من وجـود أشـارات تدلل على 
أن التنسـيق حاصـل فيما بينها، لكـن الرأس القائد لـه دلالة رمزية 
يحسب حسـابها العدو خاصة في الميدان العسـكري كما أن توحيد 
الخطـاب السياسـي يعجـل من أنحنـاء العـدو للتفـاوض ويقضي 
على حلم المراهنة السياسـية على هذا الفصيل أو ذاك في المسـتقبل 

القريب أو البعيد.
 كمـا لابـد للمقاومـة العراقيـة أن تسـتفيد مـن الحراك الشـعبي 

الموجود الآن في الشارع العربي ومنه الشارع العراقي، لكسب القوى 
الشـعبية الفاعلة للحصول على تعاطفها وطرح نظرتها ومشروعها 
السياسي، وأبراز مستوى الجريمة التي حصلت في العراق، وبيان 
أحقيتهـا القانونية والشـرعية في طرد المحتـل وأعوانه من الوطن. 
كمـا أن الامانة التاريخية التي تصدت لحملها المقاومة العراقية، أنما 
تتطلب منها عدم السـماح بجعل الحالة السياسـية القائمة الآن في 
العراق واقعا سياسـيا يتم التسليم به من قبل دول الجوار وخاصة 
الاقطار العربية، وضرورة أسـتغلال حالة الرفض الشـعبي للحكم 
الراهن للبنـاء عليه، بما يقوض الدعائم التـي يضعها المحتل لجعل 

حكومة الدمى واقعا سياسيا مقبولا من الآخرين. 
لقد أنطلقت المقاومة العراقية بأرادة شعبية عارمة، وأن أستمرار 
تواجدهـا  بين صفوف الشـعب هو الرافـد الوحيد لاسـتمرار فعلها 
لذلـك لابد مـن بروز شـخصياتها الدينيـة والثقافـــية في أوسـاط 
المجتمع، كي تصنع النموذج الاخلاقي المثالي وتعكس روح المقاومة، 
وتعـري الشـخصيات الدينيـة والعشـائرية الزائفة، كمـا عليها أن 
تخطـو خطـوات جديـدة علـى أرض الواقـع، وتنفتح علـى الجوار 
العربـي وتتفاعـل مـع المنظمـات الشـعبية والاتحـادات والنقابات 
المهنية فيه، وتحتضن الجاليات العـــراقية وتكافح لدى السـلطات 
في تلك الدول لتسـهيل أمــــورهـا الحياتية والمعيشـيـــة. كـــما 
أن تعزيـز الاعلام المقاوم وتطـــويـر الصحافة والقنوات الفضائية 
الخاصـة بهـا، هـو وسـيلة ناجحة فـي التعريـف بحقيقـة المقاومة 
وأبعـاد التصويـرات الكاذبة عـن ذهن المواطن، التي تبثها وسـائل 
أعـلام المحتل والسـلطة. بمثل هذه المنهـج يمكن البنـاء على طريق 

منهج وخارطة جديدة.

٭ باحث سياسي عراقي

عبد الرزاق الجمل٭

 بسام البدارين٭

أ. د. علي الهيل ٭

د. مثنى عبدالله٭

مدارات

معاهدة السلام بين استحقاقات الثورة ومحنة الأمن القومي المصري 
■ هنـاك مقاربتـان تحضـران في النقـاش الثـوري بمصر حيال 
الأحداث الأخيرة في سـيناء والموقف من معاهدة السلام ،أو بشكل 
أشـمل وأدق حيال ملف السـيادة المصـــــرية والأزمة طويلة المدى 
مـع إسـرائيل. المقاربة الأولـى ترى ضـرورة الاشـتباك الفوري مع 
ملـف الأزمة وتتحرك بشـكل عفـوي نحو أهداف ومطالـب من قبيل 
طرد السـفير وتحديدا - تعديـل المعاهدة أو حتـى إلغــــاؤها وقد 
تتوسع النزعة الرغائبية فيكون حديث عن إنزال الجيش أو مقاومة 
شعبية في سـيناء أو حتى حديث عن حرب والمقاربة الثانية – وإن 
كان يدفع بهـا عدد قليل – تدعو للـــــتركيز علـى المهـــام الثورية 
الملحة من اسـتكمال تفكيك بنـى النظام القــــــديم وخصوصــــا 
أدوات البطـش الأمني وضبط العلاقة مع المؤسسـة العسـكرية بما 
يضـــــمن نشـوء نظام سياسي ديمقراطي بدون وصاية عسكرية 
وأن التركيـز فـي بنـاء هـذا النظام السياسـي هـو الكفيـل بتطوير 
القـدرة المصرية على حسـم ملفات السـيادة والعلاقة مـع الأمريكي 

والإسرائيلي. 
هنـاك طبعـا توجهـات أخـرى تنتشـر وسـط القوى السياسـية 
(التقليديـة) إسـلامية أو غيـر إسـلامية – قـد تتعامـل مـع الأزمـة 
الحالية كورقة سياسـية لتسمين الوزن السياسي لأجل الانتخابات 
المقبلـة ، أو يكون لها موقف مبدئي لا يرى مشـروع النهضة المصرية 
مرتبطـا بحل أزمة التبعية للأمريكي أو الارتهان للإسـرائيلي ؛ وكلا 
التوجهـين لانعيـره اهتماما هنا ؛فالأول لايسـتقيم مـع الطــــهارة 
الوطنيـة ويخرج عن اسـتحقاقات الثورة في بناء توافق سياسـي 
ثـوري لتحقيـق المهـام التغييريـة والبنائيـة، والثــــانـي يذهـل 
عـن تحكمات السياسـة والجيواسـتراتيجيا والتاريـخ والاقتصاد 
والاجتمـاع والديـن وتأكيدهـا أن معنـى (المصريـة) لايتحقـق إلا 
بـدور مصر القائد في محيطها العربـي – كما فصل جمال حمدان في 

(شخصية مصر).
والأطروحة الأساسـية التي أعرضها هنا أن هناك سـبيلا وسطا 
وهو بالتحرك في المسـار المنهجي – وهذا له الأولوية - الذي يقصد 
لإنجاح الحالة الثورية في تحقيق نظام سياسي ديمقراطي لايخضع 
لأي نوع من المعادلات الحاكمة والوصاية الخارجية والداخلية – إلا 
وفق حساباته الاستراتيجية – ويحتمل على بنية مؤسسية صحية 
لصياغـة وتنزيل منظومة للأمن القومي والاسـتراتيجية الدفاعية، 
ويرتبـط بهذا..التحرك الجاد في اسـتعادة القابلية الاسـتراتيجية 
خارطـة  فـي  التأثيـر  علـى  القـدرة  لاكتسـاب  لمصـر  والتعبويـة 
الصـراع. ولكن كذلك – لايمكننا ترك مسـارات الحـوادث والموازين 
الاستراتجية المفروضة علينا ويرغب الخصوم في توسعة نطاقاتها 

واختـراع طرائق مختلفة للتطويق كل يوم (انظر: ليبيا) .. لايمكننا 
أن ننسـحب من كل هـذا بحجـة التركيز الثـوري والاسـتراتيجي؛ 
وإنما يكون اسـتخداما للكثير من الموارد السياسية والاستراتيجية 
المتاحة والكامنة لتحسين شروط البيئة الاستراتيجية التي يتعامل 
فيهـا المشـروع الوطنـي المصـري .. سـواء بزيـادة الـوزن الذاتـي 
وتوسـيع حرية الحركة في الفضاءات السياسـية والاسـتراتيجية 

وعكس هذا في حالة الخصوم. 
والحديـث يقتضي تنـاول معاهدة السـلام ونقطتـين منهجيتين 
فـي النظر إليها وتعيين المهام المطلوبة من المشـروع الوطني المصري 
مرحليا وعلاقة هذا بخط الثورة ، ثم الحديث تفصيليا عن المسارات 
سـالفة الذكـر (تحقيق المنتـوج الثوري فـي بناء النظام السياسـي 
الحر والديمقراطي – تطوير القابلية الاسـتراتيجية والعملياتية – 

تحسين البيئات والشروط المرحلية).
بدايـة فـإن أي معاهدة سـلام تعقب حالة حـرب أوتفاوض – بل 
أي وثيقـة قانونية دوليـة – هي تعكس موازنات للقـوى في الواقع 
السياسـي أكثر من أن تنشـيء واقعـا جديدا. صحيـح – أن المنطق 
القانوني والعملي الناشـئ قد يجعل بعض المسـارات الاستراتجية 
أكثـر ضيقـا أو يسـرا علـى صاحـب القـرار وقـد يـؤدي لثمـرات 
اسـتراتيجية إيجابية أو سـلبية ،ولكن يبقى العنصر الحاسـم هنا 
هو تمثيلها لموازين القوى ،أو بشـكل أدق.. تصور الأطراف المختلفة 
لموازين القوى تلك. وهذا التصور – الصائب أو المخطيء – هو المحل 
الذي يستهدفه الأداء الاستراتيجي سواء كان في حالة حرب حادة 
أو فـي مفاوضات لإنهاء هذه الحرب أو سـياق ردعي في حالة حرب 
باردة، وهذا التصور لاينتج عن الحسابات المصلحية فحسب ولكن 

يرتبط كذلك بالقدرة النفسية على الممانعة. 
موازيـن القـوى تلـك – أو تصورهـا – هـي التـي تحـدد صياغة 
هـذه البنود ابتداء وتتحكم في تفسـيرها وتنزيلهـا بعد ذلك. مثلا: 
موازين القوى بعد حرب -73 والتي تسـببت فيها أخطاء سياسـية 
واستراتيجية فادحة أضاعت الكثير من الجهد الفريد تاريخيا الذي 
بذلـه الجيـش المصري والمسـؤول عـن كل ذلـك القيادة السياسـية 
المصرية - كانت في صالح الإسـرائيلي. ثم جاءت النظرة القاصرة 
والواهنـة لتلـك القيادة لتضخـم عدم التناسـب فـي الموازين تلك، 
السياسـية والاسـتراتيجية والتعبويـة  المسـارات  وتتغافـل عـن 
الكامنـة وغير المسـتخدمة لتطويق ميل الموازين هـذا ،أو على الأقل 
تحجيمـه (من يحـب فليراجع كتـاب الفريق الشـاذلي رحمه الله- 
الخيـار العربي البديل - كمثال عـن خيارات طرحتها بعض العقول 

العربية حينها( .
ولكن كيف كانت المعاهدة انعكاسا للاضطراب في موازين القوى 
تلـك وتصوراتها؟ المعاهـدة – كما هو معلوم – كانـت منتوج المحور 
الثانـي في مفاوضات كامب ديفيد (الأول كان معني بترتيب الوضع 
الإقليمي مع إسـرائيل وخصوصا الحكـم الذاتي في الضفة والقطاع 
دون ملف القدس ومع رفض إسـرائيلي قاطع للانسحاب من الضفة 
– وهـذا المحـور انقضى سـريعا). والحقيقة فالمعاهدة هي مأسـاة 
سياسية واسـتراتيجية وعسكرية ؛ فهي حسـمت أولا فك الارتباط 
بـين الحالة المصرية والوضع العربي وهذا دمر ميزان الردع المصري 
والوزن السياسـي والاستراتيجي لمصر– حتى في عملية التفاوض 
؛ بل وكرّس التبعية السياسـية والاقتصادية والاختراق السياسي 
والأمنـي والاقتصـادي ودفـع النظـام المصري لمسـاحات اسـتبداد 
وفسـاد لتحقيـق متطلبات المعاهـدة .. وكل هذا أثر بشـكل جوهري 
على المشروع الوطني وأبعاده النضالية والنهضوية. وفك الارتباط 
بين مصر والمشـروع العربي تم عن طريق مبدأ التفاوض والاتفاقات 
المنفصلة الموجود في الديباجة وكان ديدن المفاوضات عموما ،ومبدأ 
حاكمية المعاهدة على ماعداها من اتفاقات أمن عربي مشترك (المادة 
السادسة). واستراتيجيا – جعلت المعاهدة سيناء منزوعة السلاح 
عبر تقسيمها لثلاث مناطق أ وب وج. وإني لن أخوض في التراتيب 
الأمنية والعسكرية للمعاهدة فمن السهل الاطلاع عليها ،ولكن يكفي 
الإشـارة أن المنطقة أ كعـدد وعتاد وبنية عملياتيـة – والتي حددت 
المعاهدة تفصيلاتها الدقيقة بشـكل مـزرٍ - وصلت بعد المعاهدة إلى 
(عشـر) ماوصلـت له القـوات المصرية فـي مرحلة العبـور. كذلك - 
ففـي حين أن سـيناء (الجانـب المصري) قُسّـمت إلـى أ و ب وج فإن 
إسـرائيل عندهـا د فقـط. ومع اعتبار فـارق النسـبة الجغرافية بين 
مصر وإسـرائيل (أ و د)؛ فإن مقررات نزع السـيادة عن ب (وحدات 
حرس حدود لاتتعدى 4 كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة وطيران غير 
قتالـي ودون مدرعـات ومدفعية وبحرية مقاتلة) و ج (فقط شـرطة 
مصرية) هو حسـاب خسارة في السيادة والانتشار العسكري على 

الجانب المصري. 
وهنا يظهر سؤال مهم ومفيد ..هل الانتشار العسكري في مساحة 
جغرافيـة ترتبط به القدرة على التوظيف والردع الاسـتراتيجيين؟ 
بمعنى - هـل وجود الجيش المصري بتكوينات متعددة في سـيناء 
فـي هـذه المرحلـة – على افتـراض إمكانيـة تحقيق هذا – لـه فائدة 
فـي (الجاهزية) العسـكرية لحرب – ولـو كفرضية نظريـة – أو في 
قـوة الردع الاسـتراتيجي؟ بالنسـبة للتوظيف الاسـتراتيجي (أي 

القـدرة على توظيف الأدوات العسـكرية والعملياتيـة لتحقيق آثار 
اسـتراتيجية وعملياتيـة بعينهـا) فالإجابـة ليسـت مطلقـة ولكـن 
تدخل فيها معادلات عديدة تتعلق بالموازنة بين الخصوم في تركيب 
القـوات وانتشـارها والقـدرة علـى توظيفهـا عملياتيـا والعقيـدة 
للمسـاحة  والعملياتيـة  الجيواسـتراتيجية  والطبيعـة  القتاليـة، 
الجغرافيـة، وقـدرة منظومـات عسـكرية وتسـليحية بعينهـا على 
تحييـد أو تعويق الجانب الجغرافي وصولا – وهو الأهم – للقابلية 
الاستراتيجية نفسها عند قيادات الأطراف ومؤسسات اتخاذ القرار 
الاسـتراتيجي. وكإجابـة مختصـرة – فأزعـم أن الحيـز الجغرافي 
لا يمثـل قيمـة حاسـمة – وإن تكن معتبـرة - في مسـألة التوظيف 
الاسـتراتيجي في سـيناء في هذه المرحلة، وهذه بالمناسـبة ليست 
مشـكلة الإسـرائيلي مع دعوات تغييـر المعاهدة، ولكن مشـكلته مع 
مسـألة الردع الاسـتراتيجي ؛ فترتيـب المعاهدة بهذا الشـكل يخلق 
أوضاعا سياسـية وعسـكرية ونفسـية تدفـع متخذ القـرار العربي 
للردع الذاتي والتسليم بالهيمنة الإسرائيلية – ويخاف الإسرائيلي 
مـن فقدان هـذا ومن تأثـره بالمقابل بشـكل عكسـي بمعادلـة الردع 
جراء هـذا (جيل ميروم مثلا –وغيره من الباحثين الاسـتراتيجيين 
في إسـرائيل – أثاروا مسـألة التحيز الاسـتراتيجي الإسـرائيلي – 
والنفسـي كثقافة اسـتراتيجية حتى – للبعـد الجغرافي حتى لو لم 
تتحقق به فوائد اسـتراتيجية محددة ، وذلك للتجربة العريضة في 

الشتات والإلحاح الهيستيري على سؤال الأمن).
منذ المعاهـدة حتى الآن فإن موازين القـوى تــــلك – على الأقل 
بين الأنظمة وإسـرائيل – زادت اتسـاعا بالمعاييـر الكمية والنوعية 
للأسـف، وزادت نظـرة هـذه الأنظمـــــة الاسـتخذائيــــة لفارق 
الموازين تعمقا حتى وصلت لوضع خضوع بالمطلــــق للإسـرائيلي 
بل وتحرك إيجابي لنيل استحسـانه. فالحديث المجرد عن تغيـــير 
نصـوص فـي معاهـدة دون النظـــــر لموازيـن القـوى أو ضبـط 
التصـورات نحوها أو التحـرك في مجالات لعكـس اختلالاتها ، هو 

تفكير قاصر.
ولكـن اعتبـار موازين القـوة – أو تصورها – لايكفـي فقط لبناء 
موقف سـليم من المعاهدة – الأهم: هو هل هذا الموقف من المعاهدة – 
وغيره من مواقف – هو جزء من اسـتراتيجية دفاعية فاعلية ، وهل 
هذه الاستراتيجية الدفاعية هي جزء من منظومة أمن قومي متكاملة 
تتفاعـل فيها مسـاحات الفعل الاسـتراتيجي في جوانب السياسـة 
الخارجيـة والناحية العسـكرية والدفاعية وجوانـب تنمية القدرة 
التعبوية والاستراتيجية للوطن – ثم الأخطر من كل ماسبق – ماذا 

عن خيارات النظام السياسي نفسه المصيرية فيما يتعلق بدور مصر 
في المحيط الإقليمي وأهداف المشروع الوطني الاستقلالية. وهذا هو 
عـين الـداء لو نسـتوعب كيف انتهي بنـا الأمر لمعاهدة السـلام ؛ بل 
ماالذي كان حاضرا في مخيلة القيادة السياسية منذ المرحلة الأولى 
فـي حـرب 73 مـرورا بالمرحلـة الثانيـة واتفاقية وقف إطـلاق النار 
الأولى والثانية واتفاقيات فصل القوات الأولى والثانية والخيارات 
المركزيـة فـي السياسـية الخارجيـة والداخليـة؟ نجـد – ببسـاطة 
ووضوح – أن السـادات قد غير تصور الدولة المصرية عن وظيفتها 
الوطنيـة في محيطهـا الإقليمي وأعاد تعريف الأهـداف (الوطنية). 
التجربـة الناصريـة كثيرة الإشـكال مـن ناحية البعد الاسـتبدادي 
الذي دمر الكثيـر من قدرة الوطن الاسـتراتيجية والتعبوية، ولكن 
التصـور السـائد كان يقـر بارتبـاط المشـروع النهضـوي المصـري 
بالبعد الاسـتقلالي من الهيمنة ، والقومـي – كحالة تحررية للإقليم 
ووحدويـة فـي مهـام التحـرر والنهضـة. كان التصور يـرى أمريكا 
هي الخصم الأسـاس في الإقليم، وأن علاقتها بالإسـرائيلي شديدة 
الاسـتخدامية بشـكل متبـادل. البعـض – كالأسـتاذ هيـكل- يثيـر 
نظريـة المؤامـرة وأن السـادات كان مسـتبطنا لهذا التحـول مبكرا؛ 
ولكـن الأكثـر توازنـا هـو أن الأمـر أخـذ مدى طويـلا من السـادات 
ليصـل لما وصل إليـه فـي 79، وتأثر بالكثيـر من اضطـراب موازين 
القوى التي تسـببت فيه مشـكلات قراراته (الاستراتيجية). مبارك 
كذلـك – لم يتحول فـي ليلة وضحاها من قائـد للطيران ثم معارض 
لزيارة السادات لإسرائيل ومتمنع على كثير من التفصيلات الأمنية 

للمعاهدة إلى كنز استراتيجي لإسرائيل. 
ومـن هنا نـدرك وظيفـة الثـورة وقيمتهـا ؛ أنهـا تسـعى لتغيير 
المعادلـة برمتهـا (مـن فوق). قـد يبدو للبعـض أن الثـورة المصرية 
لـم يكـن مـن شـعاراتها مسـألة التفلـت مـن التبعيـة وتغييـر دور 
مصـر فـي المنطقة وحسـم مسـألة الصـراع ؛ وإنما رفعت شـعارات 
الحريـة والديمقراطية والعـدل الاجتماعي ، ولكن – كما أشـرنا في 
مقال سـابق عـن الثورة والمشـروع العربي – فالكل يعلم أن سـياق 
ديمقراطـي حر في مصر معناه ليس فقط أن ينشـأ نظام ممانع معاد 
للأمريكي؛ بل أنه في الإمكان أن يمتلك مقدرة اسـتراتيجية عالية – 
ديمقراطية النظام أهم الشـروط – تكفي لقلـب الموازين .. ولكل هذا 
يحاول الأمريكي – تحديدا – منذ أول لحظة تحجيم الثورة المصرية 
وفرض وصاية (عسـكرية) على نظامها الناشـيء واستمالة القوى 
السياسـية التقليدية – إسـلامية وليبرالية. ومن هنا يظهر الإلحاح 
الشديد على مسار إنجاح المعادلة الثورية ، أما المسار الخاص ببناء 
منظومة للأمن القومي تناسـب المرحلة ولاترحـل الملفات الحيوية ؛ 
ولكن تستخدم الأدوات والإمكانات الحاضرة والكامنة بشكل قريب 

فهذا في الحلقة القادمة بإذن الله.
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